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 تخطيط المدينة العربية الاسلامية
 الخصوصية و الحداثة

 
 

1أ . د. كامـل الكنـاني  

  
  

 المستخلص

 تنفرد كــل مدينــة عربيــة اســلامية بصــفات مميــزة تمليهــا عليهــا طبيعــة موقعهــا وخصائصــه, اذ            
فــي صــحارى , و ســاحلية فــي الســواحل , و يتجلــى ذلــك الصــحراوية فــي ة فــي الجبــال, نراهــا جبليــ

  .اميمها و حتى في بنيتها الهيكليةطرز مبانيها و تص
ام ظهــور صــفات و خصــائص مشــتركة لهــذه المــدن املتهــا امــ ان هذا التفرد لم يقــف عائقــاً  الا           

عوامــل مخلتفــة نابعــة مــن صــلب حيــاة المجتمــع بعاداتــه و تقاليــده و معتقداتــه و  ,عليها عبــر الــزمن
البيئية التي تظافرت جميعهــا فــي عمليــة بنــاء و تشــييد المدينــة العربيــة متطلباته المعيشية و ظروفه 

الاسلامية  لترسم ملامح و خطوط حياة المجتمع على عمارته و مفرداتهــا و مــن ثــم تمنحهــا لغتهــا 
  المميزة .و الخاصة  

 , ياخــذ ويعطــي جريــا علــى ســنة الحيــاة التــي اختلفــتلعربيــة كــائن حــي يتــأثر و يــؤثرالمدينــة ا      
عــن تميــز  هذا الاتجاه يساعدنا كثيــرا فــي الكشــف عــن اصــالة هــذة المدينــة او .عصورها و ظروفها

, و فالجــامع ,ام بلــور فــي النهايــة صــورة المدينــة, التــي شــكلت وعاءهــا المــادي فــي توافــق تــقيمتهــا
, و صـــلية للمدينـــة العربيـــة الاســـلاميةوالفنـــاء الـــداخلي هـــي الملامـــح الا والســـوق والميـــدان, الســـاحة,

لامــح و م, تــأثرت هــذة اللتي شهدتها معظم المــدن الاســلاميةبمرور الزمن و مع التوسعات الكبيرة ا
تداخلت فيها استعمالات الارض بانماط مغايرة تمام عن النمط التقليدي و بالــذات الــنمط الحضــري 

رى تقنيــــة واقتصــــادية و اخــــهــــذا التــــاثر افقــــد المدينــــة خصوصــــيتها بفعــــل عوامــــل منهــــا  ،الســــكني
و نمــو الانمــاط ضــمن نســيج المدينــة عبــر فتــرات زمنيــة مــن توســع  اجتماعية وبيئية في تحديــد هــذه

, ممــا يتطلــب بــذل الجهــود لاعــادة تفهــم اكثــر لطبيعــة مــا يجــب ان يكــون المدينــة العربيــة الاســلامية
ر عليــه تخطــيط هــذة المدينــة فــي قــدرتها علــى التكييــف المقتــرن بالتفاعــل الحــي مــع متطلبــات العصــ

  .  صوصية المطلوبةفي اطار من الخ

                                                 
  الحضري والاقليمي / جامعة بغداد  عميد المعھد العالي للتخطيط ١
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 ٨٦

  المقدمة
جــاء حصــيلة انجــازات معماريــة  ثمينــاً  معماريــاً  تراثــاً  تمتلك المدينة العربية الاسلامية موجوداً        

رائعــة لمراحــل تاريخيــة متتاليــة تكاملــت مــع بعضــها عبــر الــزمن لتظهــر بشــكل كيــان مــادي موحــد 
اتســـعت , و النـــواة التـــي فيهـــا نمـــت و تطـــورت و تراثهـــاالمميـــزة لشخصـــية المدينـــة و اصـــبح الســـمة 

عانـــت و لاتـــزال تعـــاني مـــن شـــتى التغييـــرات  لتشـــمل مســـاحات واســـعة خارجهـــا. لكـــن هـــذه المـــدن
ــــد عنهــــا تنــــوع و اخــــتلاف و الســــكانية والبيئيــــة مــــن ثــــم تنــــافر فــــي انماطهــــا  والتكنلوجيــــة التــــي تولّ

ال شخصــــيته العمرانيــــة و المــــدن بــــزو  ذهآخــــر مهــــددا نســــيج هــــ بعــــد , الــــذي يتفــــاقم يومــــاً الحضــــرية
  .التخطيطية

تكمــن فــي ان عمليــة التطــور التــاريخي للمجتمــع العربــي و ماتبعــه مــن  مشــكلة البحــثان       
ي العـــام للنســـيج انماطهـــا الســـكنية يكشـــف عـــن تشـــوه المظهـــر العمرانـــالمدينـــة و تغيـــر فـــي عمـــران 

تقــوم علــى  فريضة البحث. لذلك فان سلاميةالحضري للمدينة وخطورة فقدانها لهويتها العربية الا
ربيــة الاســلامية ان التناقض و التنافر الواضحين فــي الانمــاط الحضــرية الــذين تشــهدهما المدينــة الع

. و مــن هنــا تظافرت عبــر مراحــل نمــو وتوســع نســيج هــذه المدينــةظروف متعددة هو نتاج لعوامل و 
تغيــر الــنمط الحضــري التقليــدي و  هــو الكشــف عــن العوامــل التــي ســاهمت فــي هــدف البحــثفــان 

  .  توافق مع متطلبات روح العصر و الحداثةامكانية ال
ليـــــل علـــــى التح المنهجيـــــة , و تحقيقـــــا لهـــــدف البحـــــث اســـــتندتلاستكشـــــاف هـــــذه الفرضـــــية     

الحضــري و تشــخيص المقــارن لخصــائص المــدن العربيــة الاســلامية فــي تحليــل الــنمط  -التــاريخي
الحــديث فــي اطــار مــن الخصوصــية  ص امكانيــات التعــايش بــين القــديم ولتشــخي ملامح الحداثة فيه

  .  لهذه المدينة

  اولا : المدن العربية الاسلامية / نظرة تاريخية 

ع الاســلامي المفصــل لنــواحي الحيــاة تميزت الحضارة في المدن الاسلامية بانها وليــدة التشــري      
ــاً ســارت عليــه الحيــاة فــي المجتمــع, بادســتور  وان أيــة    )١"(المدينــة هــي الحضــارة "عتبــار ان اً مهيئ

دراســـة لهـــذه المـــدن تتطلـــب ان تضـــع فـــي اعتبارهـــا ان الاســـلام و نظمـــه و احكامـــه هـــي المحـــور 
الاساسي الذي تدور حوله حيــاة المدينــة يتفاصــيلها كلهــا, اجتماعيــة كانــت او اقتصــادية او سياســية 

لكــن هــذا لا يعنــي عــدم تــأثر هــذه المدينــة باصــول بالاضافة الى شــكلها المــادي ودلالاتــه المختلفــة. 
تاريخيــة لمــدن مــا قبــل الاســلام, فهنــاك تواصــل حضــاري بــين المدينــة القديمــة و المدينــة الاســلامية, 

  في اعتماد مؤشرات تخطيطية انعكست على نسيجها الحضري.
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 ٨٧

  الخصائص التخطيطة: الجذور التاريخية و هوية الاسلام -١
يــة الاســلامية كــائن حــي يتــأثر و يــؤثر ياخــذ و يعطــي جريــا علــى ســنة الحيــاة ان المدينــة العرب    

التـــي اختلفـــت عصـــورها و ظروفهـــا, فالمدينـــة العربيـــة الاســـلامية امتـــدت فـــي جـــذورها الـــى المـــدن 
القديمة (ما قبل الاسلام) بما تحتويه من فكر تخطيطي و معمــاري نــابع مــن الانســان       وبيئتــه 

دينــة الاســلامية وطورتــه ســواء فــي المــدن التــي تــم تشــييدها مــن قبــل المجتمــع اســتندت اليــه الم )٢(,
الاسلامي, كما هو الحــال فــي مدينــة بغــداد مــثلاً او فــي المــدن الاخــرى التــي تــم احتلالهــا وبخاصــة 

.  في كلا الحالتين كــان للاســلام تــأثيره الواضــح فــي )٣(تلك الخاضعة للسيطرة الفارسية و اليونانية 
رانــي لهــذه المــدن. فهنــاك تــرابط و تواصــل حضــاري, يتمثــل فــي كيــان حضــري متماســك الــنمط العم

محــوره الاســاس الجانــب الروحــي وارتبــاط الانســان بالغيبيــات. اذ تمثــل المبــاني العامــة كالمعابــد و 
القصور, قلب المدينة القديمة, ومنها تتفرع الطرق العامة التي تقع عليها الدور الســكنية معبــرة عــن 

ضري, ثم القشرة الخارجية التي تتمثل بالاسوار و الخنادق لحمايتها, اما المنــاطق التجاريــة نسيج ح
  .  )٤(فكانت تتركز في الغالب على واجهات الانهار القريبة من ابواب المدينة 

هـــذه البنيـــة الحضـــرية انعكســـت فـــي تخطـــيط المدينـــة العربيـــة الاســـلامية بتكوينـــات حضـــرية و     
اسك هذه المدن ووحدة نســيجها العضــوي فــي الخصــائص و المميــزات, فالســوق معمارية اظهرت تم

و الخـــان تمثـــل عناصـــر موروثـــة فـــي الهيكـــل الحضـــري لمـــدن مـــا قبـــل الاســـلام فـــي حـــين اختفـــت 
عناصــر اخــرى لا تمثــل او تعكــس آليــات الاداء الــوظيفي لصــيرورة تكــوين المدينــة الاســلامية, كمــا 

و ظهــرت بــديل عنهــا عناصــر اخــرى كــالجوامع او المــدارس, هــو الحــال فــي المســارح او الملاعــب 
حيـــث يمثـــل الجـــامع المســـجد المركـــز و النـــواة التـــي يتكـــون حولهـــا العمـــران, و هـــو مـــا يتمشـــى مـــع 
الافكــار الاســلامية فــي اعتمــاد الــدين كمحــور اساســي فــي الحيــاة . فالمســجد لا يشــكل داراً للعبــادة 

وحضــارياً فهــو المؤسســة الدينيــة و الثقافيــة التــي تســتوعب  وحسب ولكن مركزاً  سياسياً , اجتماعيا ً 
الفعاليات الدينية و التعليمية و الثقافية, وهو المكان الذي تحتكم فيــه الفئــات المختلفــة مــن المجتمــع 
الحضــــري مــــع بعضــــها. وقــــد تــــاثرت المــــدن الاســــلامية فــــي المغــــرب و مصــــر بــــنمط المخططــــات 

يم الشــرقية فقــد تــاثرت بالشــكل الــدائري للمــدن , كمــا هــو الحــال المربعة و المســتطيلة, امــا فــي الاقــال
  . )٥(في بغداد 

  
  استعمالات الارض في المدينة العربية الاسلامية -٢

ان ما تجدر الاشــارة اليــه مســبقاً انــه لــم يكــن هنــاك مخطــط اساســي مســبق للمدينــة الاســلامية ،     
ن الاســلامية لــم يكــن نتيجــة تخطــيط مســبق بل ان التكوين الشكلي والفضائي للنسيج الحضري للمــد

ولا نتيجـــة عفويـــة, بـــل جـــاء نتيجـــة طبيعيـــة لتفاعـــل الانســـان مـــع بيئتـــه الثقافيـــة و الطبيعيـــة .  هـــذة 
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 ٨٨

النتيجـــة هـــي خلاصـــة تجـــارب و ممارســـات طويلـــة لعـــب فيهـــا الزمـــان و المكـــان دوراً اساســـياً فـــي 
فالجــامع , و الســاحة , و الســوق و  )٦(بلورتها مما اعطى النسيج الحضري خصوصــيته و مميزاتــه,

  الفناء الداخلي هي الملامح الأصيلة للمدينة العربية الاسلامية.
تســتند اســتعمالات الارض فــي المدينــة العربيــة الاســلامية علــى حقيقــة التكامــل بــين المكونــات     

لـــلارض الدنيويــة ضـــمن اطــار المعتقـــدات الدينيـــة و هــو مـــا يعبــر عنـــه بـــنمط الاســتعمال المخـــتلط 
حيــث يتكــون قلــب المدينــة مــن الابنيــة الدينيــة و الحكوميــة و الســوق و الفضــاءات المرتبطــة بهــا. 
يعتمــد هــذا الــنمط علــى القــوى الروحيــة بكونهــا محــور الحيــاة , فنجــد الجــامع يمثــل مركــز المدينــة و 

بــين الجانــب  يرتبط به السوق الذي يمثل المركز التجــاري الــرئيس للمدينــة معبــراً عــن التفاعــل المهــم
ااروحــي و المــادي فــي المدينــة الاســلامية محاطــاً بالهيكــل العمرانــي الــذي يحتــل فيــه الســكن النســبة 

) . يربط السوق , الذي هو شريان الحيــاة الاقتصــادية, بــين مركــز المدينــة و ١الغالبة, الشكل رقم (
ات الملوثــة خــارج اطرافهــا تتخللهــا صــناعات يدويــة و حرفيــة غيــر ملوثــة, فــي حــين تعــزل الصــناع

  المدينة بما يؤمن سلامة ساكنيها من الاضرار التي قد تلحق بالبيئة.
تــربط الشــوارع والازقــة بــين هــذه الاســتعمالات التــي جــاءت بتــدرج و توزيــع عضــوي و انســيابي     

  بحيث يحقق سهولة التواصل بين هذه الاستعمالات. 
  

  ربية الاسلامية ثانيا خصائص النمط الحضري التقليدي للمدينة الع
) و    Activity Areasيعد الشكل الفيزيــاوي للمدينــة منظومــة مؤلفــة مــن منــاطق للفعاليــات (    

). و Circulation System) و نظــام للحركــة (Masses) و كتــل بنائيــة (spacesفضــاءات (
قيــع الــذي ينشــد التو  "المخطــط الحضــري"ان عمليــة التنظــيم الجيــد لهــذه العناصــر هــو مــن اهــداف 

المكـــاني الملائـــم و التوزيـــع العقلانـــي لهـــذه العناصـــر وفـــق مقيـــاس انســـاني و بمـــا يتوافـــق مـــع القـــيم 
  المرئية و الجمالية لها. 

ان مظهر المدينة هــو القيمــة الحســية لهــا بوصــفه احــد مظــاهر الشــكل العمرانــي و هــو حصــيلة     
علاقاتهـــا مـــع بعضـــها , بفعـــل تخطـــيط المدينـــة الـــذي يخـــتص بـــنمط التوزيـــع المـــوقعي للفعاليـــات و 

عوامل مختلفــة نابعــة مــن صــلب حيــاة المجتمــع بعاداتــه و تقاليــده و معتقداتــه و متطلباتــه المعيشــية 
و ظروفه البيئية التي تظافرت جميعها في عملية بنــاء المدينــة العربيــة الاســلامية و تشــييدها لترســم 

ثــم خصوصــيتها. ان الاســس التــي  ملامح حيــاة المجتمــع و خطوطهــا علــى عمارتــه ومفرداتهــا ومــن
تقوم عليها الحضارة العربية الاسلامية, الذي ترك بصماته علــى كــل المــدن التــي نشــأت و تطــورت 
في فضائها الحضري, هو التوحيد الذي يخترق الرؤية و الممارسة للانســان العربــي, فهــو لا يشــمل 

ضرية برمتهــا. هــذه الرؤيــة الكونيــة العبادات و المعاملات وحسب, بل يمتد ليشمل تكوين البنية الح
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 ٨٩

انعكست فــي فضــاءات المدينــة العربيــة الاســلامية اكثــر مــن أي مكــون آخــر مــن مكونــات الحضــارة 
ـــة الاســـلامية يمكـــن  ـــنمط الحضـــري للمدينـــة العربي الاســـلامية. ان اهـــم الصـــفات التـــي اتســـم بهـــا ال

  اجمالها في المؤشرات الاتية:
  تصميمالمقياس الانساني و جمالية ال -أ 

هذا المقياس يتمثل في جميع مستويات الحيز المكاني للمدينــة, العامــة و الخاصــة والتفصــيلية,     
فعلــى المســتوى العــام يتحــدد حجــم المدينــة و ابعادهــا بالدرجــة الاولــى بامكانيــة حركــة المشــاة, امــا 

ضــلاً على المســتوى الخــاص فــان حجــم اســتمعالات الارض العامــة مــن مســاحات و طــرق و ازقــة ف
عــن الابعـــاد العموديــة للابنيـــة المطلــة عليهـــا، جميعهـــا ذات مقــاييس انســـانية. ان الســائر فـــي ازقـــة 
المدينة العربية الاسلامية, سيلفت انتباهه ذلك التغييــر فــي المشــاهد المتتاليــة ضــمن الزقــاق الواحــد, 

اقتــرن ذلــك فــي  اذ ان المرء يتعرض في تلك الازقة الى تنويع متدرج في كل خطــوة يخطوهــا, و قــد
جماليــــة الوحــــدات الســــكنية بتكويناتهــــا المعماريــــة مــــن خــــلال مــــداهلها, الشناشــــيل  و البــــروزات, و 
  الانطقة و الاقواس, و مواد البناء (الطابوق والآجر) المحلية و طرز بناءها وزخرفتها و نقوشها. 

  

  الامتداد الافقي و محدودية البناء العمودي-ب
الافقــي او الارتفــاع الموحــد لابنيــة المدينــة العربيــة الاســلامية اســهمت فــي ان ظــاهرة الامتــداد     

تحقيقها عــدة عوامــل منهــا عــدم وجــودة حاجــة ماســة الــى اســتغلال كبيــر لــلارض حتــى فــي المنطقــة 
المركزيــة مــن المدينــة, وذلــك لقلــة حجــم الفعاليــات العامــة و قلــة عــدد الســكان ومــن ثــم عــدم وجــود 

و الـــى الارتفـــاع العمـــودي لاســـتغلال المســـاحة ســـواء فـــي الســـكن او فـــي كثافـــة ســـكانية عاليـــة تـــدع
الفعاليــات العامــة والمركزيــة. بالاضــافة الــى الامكانــات التقنيــة المحــدودة انــذاك، هــذه العوامــل كلهــا 
اســـهمت فـــي الحـــد مـــن الاتجـــاه العمـــودي فـــي البنـــاء, يســـتثنى مـــن ذلـــك المبـــاني الدينيـــة والصـــروح 

ســوار. هــذا التوافــق بــين الامتــداد الافقــي للمدينــة و ابــراز الانبثــاق العمــودي والابــراج الدفاعيــة و الأ
للقباب والمنائر كركائز واضحة وبنية تهــيمن علــى خــط الافــق للمدينــة كــاملا هــو مــن اهــم مــا يميــز 

). هــذا الامتــداد الافقــي انعكــس علــى ٢المشــهد الحضــري للمدينــة العربيــة الاســلامية (الشــكل رقــم 
ي بــدلالات بيئيــة واجتماعيــة, اذ ان افقيــة المســاكن مثلاًســمحت بتخصــيص فنــاء فــي الــنمط العمرانــ

كـــل مســـكن يقـــوم بوظـــائف التهويـــة والانـــارة, كمـــا ان انغـــلاق الواجهـــات يـــؤدي الـــى تحقيـــق العزلـــة 
وحرمه العائلة وتمكــين افرادهــا مــن القيــام باعمــالهم الخاصــة بكــل حريــة و طمأنينــة. ان افقيــة البنــاء 

العربيـــة الاســـلامية وتواضـــع ارتفاعـــه يجعـــل الاطـــار العمرانـــي للمدينـــة خاضـــعاً لنظـــر  فـــي المدينـــة
  الانسان بدلاً من خضوعه للمباني الشاهقة, كما هو الحال في المدن القائمة وفق النمط الغربي. 

  

  العضوية و التناسق في الاداء الوظيفي -جـ



www.manaraa.com

  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٦) ١٥العدد (

 
 

 ٩٠

بتلاحم مفرداتها و تكامــل مكوناتهــا فــي كيــان  تتجلى المدينة العربية الاسلامية, بمظهرها العام,    
عضوي موحد, فالوحدات السكنية في معظمهامتشابهة حجماً, متناسقة كتلة وتصميماً, بحيــث تبــدو 
فــي مجملهــا متسلســلة ومتجانســة ضــمن اطارهــا الكلــي, يتوســطها مركــز المدينــة بجامعــة واســواقه و 

اخ ســواء كــان ذلــك فــي التصــميم أم فــي اختيــار فعالياته العامة الاخرى مستجيبة بذلك لظروف المنــ
مواد البناء او على صعيد التفاصيل او المفردات, و ما تلاصق الابنية والدور وضيق الطرقــات و 
ــــى عضــــوية هــــذا الــــنمط العربــــي  تعرجهــــا وتــــدرج الفضــــاءات و الســــاحات الا شــــاهداً واضــــحاً  عل

لمســجد الجــامع, حيــث يحتــل الوســط ). هــذه العضــوية تتجلــى فــي موقــع ا٣الاســلامي (الشــكل رقــم 
الـــوظيفي اكثـــر منـــه الوســـطى الجغرافـــي, فموضـــعه لايخضـــع , فـــي الغالـــب, الـــى قواعـــد التخطـــيط 
الهندســي بقــدر مــا يســتجيب الــى حاجــة المجتمــع الحضــري المســلم لمكــان يجمعــه و يــنظم حياتــه, 

ادات و المعــاملات) و مــا فالجامع هو المرجعية الاولى التي يتعلم فيها امور ديــنهم و دنيــاهم (العبــ
يــــرتبط بــــه مــــن النشــــاطات, والاســــواق, و المســــاكن, و التجهيــــزات الجماعيــــة ثــــم اســــوار المدينــــة و 
ابوابهــا. هــذه الاســتعمالات كلهــا اوجــدت نســيجاً عضــوياً يســمح بالتعــايش الــوظيفي, وربمــا تنطيــق 

الســكنية والتجهيــزات  واضح ولا حدود فاصــلة بــين الوظــائف الحضــرية , فالاســواق متصــلة بالاحيــاء
الاجتماعيــة (دينيــة, ثقافيــة, صــحية ....الــخ ) موزعــة علــى ميــادين المدينــة كاملــة وهــذا مــا اكســبها 

ـــين وظائفهـــا. فالنســـيج الحضـــري وظيفـــي منـــدمج , ومجالـــه متعـــدد  –خصيصـــة الـــدمج والتناســـق ب
  الوظائف, حيث يختلط الاجتماعي بالاقتصادي والديني بالترفيهي . 

  
  ئية والتآلف الاجتماعي الاحتوا-٥

تشكل فعالية السكن عنصراً مهماً فــي التكــوين المورفولــوجي للمدينــة العربيــة الاســلامية, اذ تعــد     
المحلـــة الســـكنية بخصائصـــها وصـــفاتها المميـــزة ترجمـــة حيـــة للعلاقـــات والـــروابط الاجتماعيـــة التـــي 

  ة الاساسية المكونة للمحلة. تسود المجتمع العربي الاسلامي, وتعد الدار السكنية هي الوحد
) التــي تعنــي عمرانيــا Contextualityان اهــم مــا يميــز هــذا الــنمط الحضــري هــو الاحتوائيــة (    

) النــــــــــــاس و الاشــــــــــــياء بعضــــــــــــهم مــــــــــــن بعــــــــــــض, بعكــــــــــــس الانكشــــــــــــافية Proximityاقتــــــــــــراب (
)Decontextualityكــون ) التي تتباعد فيها العناصــر التــي تتواجــد فــي الحيــز الحضــري. حيثمــا ي

الاقتــــراب شــــديداً, يتحقــــق الحضــــور المشــــترك وتســــود الألفــــة و المــــودة, لان الاقتــــراب مــــن البشــــر 
والاشــياء يزيــد مــن المعرفــة بهمــا. ففــي المنــاطق التقليديــة, التــي مــا تــزال فيهــا بقيــة مــن بقايــا الاطــر 

وجــه. ان هــذة العمرانية الاصيلة, تكون معــدلات التلاقــي اليــومي عاليــة ويســود فيهــا التعامــل وجهــا ل
الحميمية التي توفرها الاحتوائية العالية التي تشــتغل فيهــا الحــواس والانســانية والعواطــف كافــة تمــنح 
الحيـــاة اليوميـــة ديناميكيـــة وازدهـــارا تتجليـــان فـــي الوحـــدة الســـكنية. فكمـــا هـــو معـــروف فـــان الصـــفة 
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 ٩١

ـــداخلي المفتـــ ـــاء ال وح مربـــع او مســـتطيل المميـــزة الرئيســـة للبيـــت العربـــي الاســـلامي هـــي وجـــود الفن
الشكل, تنفــتح عليــه غــرف الــدار وفضــاءاتها جميعــا, تعبيــراً عــن حالــة التقــارب والــتلاحم الاجتمــاعي 
لافــراد ذلــك البيــت فــي تلاقــيهم وتحــاورهم وتســامرهم، كمــا انهــا تعكــس مــن جانــب اخــر خصوصــية 

ميم الوحـــدة اجتماعيـــة فـــي التـــرابط الاجتمـــاعي يبـــدا بالاســـرة فـــي تلاحمهـــا و خصوصـــيتها فـــي تصـــ
  السكنية اعتماداً على المؤشرات التخطيطية الآتية: 

  التوازن بين خصوصية الاسرة و تفاعلها مع المجتمع .-١
  تحقيق حرمة السكن من خلال :-٢

  .  ة وفق نظام معين يحقق هذة الحرمةتجميع الوحدات السكين -أ          
  .لاقة المسكن البصرية مع مجاوراتهع-ب         

  .  الاًبنية و الشرفية ارتفاع-ج          
  

هـــذا التـــرابط الاجتمـــاعي يـــنعكس تـــدريجياً بـــين مكونـــات المدينـــة مـــن فنـــاء البيـــت الـــى الزقـــاق     
  والساحة والجامع الكبير والسوق وصولاً الى المدينة كلها.

عــاد ان هذه الصفة مع الصفات الاخرى للمحلة الســكنية ( تجــانس الوحــدات الســكنية مــن حيــث الاب
والتحــام وتلاصــق كتلهــا )  تكــون تركيبــاً معماريــاً يحقــق بخصائصــه المميــزة المتطلبــات الاجتماعيــة 

  المرغوبة. 
الاجتماعي من خلال الاساس الذي تستند عليــه الاحيــاء الســكينة –يتلبور هذا التكامل العمراني    

ي تعــرف بمقيــاس مــادي, للمدينة وهو الاساس الاجتماعي, على عكس احياء المدينــة المعاصــرة التــ
فالاحياء تقوم على اساس الانتماء القبائلي او التبعيــة الدينيــة او العقائديــة لا علــى اســاس المســتوى 

الاجتمــاعي يقلــل مــن مظــاهر الحيــف و التفرقــة و  –المــادي و الاقتصــادي. هــذا التنظــيم المكــاني
لم وهـــذا مـــن شـــأنه تحقيـــق التـــوتر الاجتمـــاعي, ففـــي كـــل حـــي هنـــاك الفقيـــر والغنـــي والجاهـــل والعـــا

الــــروابط بــــين النــــاس و اكســــاب الافــــراد شــــعوراً بالثقــــة بــــالنفس ومــــن ثــــم الانــــدماج والانســــجام مــــع 
  الاخرين.
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 ٩٢

  التكييف البيئي ومعالجة التلوث -هـ
مـــن الخصـــائص المميـــزة للـــنمط العربـــي الاســـلامي هـــي الاســـتجابة للظـــروف المناخيـــة (اتجاهـــات  

.الخ ) والتكييف معهــا فــي تخطــيط وتصــميم الهيكــل العمرانــي وفضــاءاته الرياح, درجات الحرارة ...
المختلفة. هذا التعامل الواعي مع الظــروف البيئــة بــدأ مــن اختيــار موقــع المدينــة فــي اعتمــاد المنــاخ 
واعتدالــه كاحــد المقومــات الضــرورية عنــد هــذا الاختيــار, تعبيــراً عــن التفاعــل بــين الانســان وبيئتــه 

ير بيئــة صــحية وســليمة لســاكني المدينــة, ومــا اختيــار موقــع مدينــة بغــداد مــن قبــل الطبيعية, فــي تــوف
  .  )٧(هـ , الا مثالاًعلى ذلك ١٤٥الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور في عام 

ـــداخلي فـــي الوحـــدة الســـكينة لتـــوفير التهويـــة       ويبـــدو هـــذا التكيـــف واضـــحاً مـــن وجـــود الفنـــاء ال
ة الشــمس. هــذا الفنــاء يقــوم علــى مبــدأ الانفتــاح الــى الــداخل, حيــث بالاضــافة الــى الحمايــة مــن اشــع

يتم توجية اجزاء الدار بابوابه ومنافذه حول الفناء وتوفر الظل المناسب والتقليل من تأثيرات الريــاح 
والاتربـــة, اذ يعطـــي للخـــارج جـــدراناً مرتفعـــة بســـيطة قليلـــة الفتحـــات او خاليـــة منهـــا, تخترقهـــا فتحـــة 

  مدخل الدار.  واحدة واطئة هي
  : )٨(كما تم مراعاة الجوانب المناخية عند تخطيط الشوارع و اهمها  
, كمــا انهــا تســاعد لجنــوب بحيــث تتعامــد مــع حركــة الشــمستوجيــة الشــوارع مــن الشــمال الــى ا -١

  .على مرور الرياح الشمالية خلالها
  كما يلي :و , حيث يتطلب بعض المحددات العمرانية تظليل الشوارع -٢

) او اكثر, و بما يــوفر الظــل فــي هــذه ١:٢رتفاع المباني على جانبي الشارع بنسبة (ا-أ
  الشوارع.

  الشناشيل البارزة وامتداد الطابق الاول فوق الشارع زاد من الظل.  -ب
  تغطية الشوارع التي تحوي اسواق بالكامل.  -ج

علــى  انما استند ايضــاً  و لم يكتف تخطيط المدينة في التكيف مع الظروف المناخية فحسب و    
مبــدأ لاضــرر ولا ضــرار فــي معالجــة اثــار التلــوث البيئــي الناجمــة عــن فعاليــات الســكان المختلفــة، 
فعلــى مســتوى تخطــيط اســتعمالات الارض الصــناعية, حــددت مظــاهر الضــرر المــادي النــاتج مــن 

  تفاعل النشاطات داخل التكوينات المعمارية للمدينة في ثلاث مظاهر رئيسة:
  دخان الضار ال  -
 الرائحة الكريهة  -

 الصوت المزعج  -     
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 ٩٣

و تطبيقــاً لــذلك وجــب ابعــاد الفعاليــات التــي تتســبب فــي ذلــك كــأفران الفخــار والجيــر و المــدابغ     
والصناعات التي تصدر ايضاً صوتاً مزعجاً عن الوحدات السكنية التــي تشــغل القطــاع الاكبــر مــن 

  حيز المدينة.
  

  نسيابية الحركةسهولة الوصول وا -و
ان انظمـــة الحركـــة لا تتعـــارض مـــع الوحـــدة العضـــوية للنســـيج الحضـــري فـــي المدينـــة العربيـــة     

الاســــلامية, اذ تشــــكل شــــبكة الطــــرق والمســــالك المترابطــــة بالتواءاتهــــا وانحرافاتهــــا بانورامــــا بصــــرية 
دو ضــيقة حينــاً آخــر تتحرك خلالها عين المشاهد عند تنقله في دروبها وازقتها التي تتسع حيناً وتغــ

وبمــا يبعــد الملــل عــن عــين المشــاهد الــذي لا يشــعر بالمســافة التــي يقطعهــا. هــذه الانظمــة تهــدف 
ايضــاً الــى غايــات بيئيــة فــي الحفــاظ علــى رطوبــة الهــواء لاطــول فتــرة ممكنــة فــي فصــل الصــيف, 

خــر. و بمــا ترفيهي  في تحقيق رغبة الســاكنين بــالاقتراب بعضــهم مــن الــبعض الآ –وغايات ثقافية 
ــداً عــن  يســاعد علــى تبــادل الافكــار اضــافة الــى مــا يثيــره الســير فــي الازقــة الملتويــة مــن تأمــل بعي

  الضجر الذي يثيره السير في الشوارع المستقيمة.
  ) ٤و تتكون هذة المنظومة بصورة عامة من (الشكل رقم 

  :  )٩(وهي على ثلاث مستويات  شبكة الطرق  العامة -١
:  تمثلــه الشــوارع التــي تــربط البوابــات الرئيســة للمدينــة بمركزهــا حيــث يقــع الجــامع المســتوى الاول -

  والاسواق الرئيسة. 
المســتوى الثــاني:  تمثلــه طــرق المحلــة الرئيســة وتــربط بــين شــوارع المســتوى الاول , وهــي ايضــاً  -

  بمثابة الشرايين الرئيسة التى تربط المحلات المتجاورة. 
لـــه الطـــرق الثانويـــة فـــي المحلـــة التـــي تـــوفر بـــدورها محـــاور ربـــط للمنـــاطق المســـتوى الثالـــث:  تمث -

  ضمن المحلة الواحدة التي لا تخدمها طرق المستوى الثاني.
  
  الازقة الخاصة المغلقة النهاية  – ٢

وهـــي الازقـــة الخاصـــة بمجموعـــة الـــدور التـــي تخـــدمها و يمكـــن ان تـــرتبط مـــع أي مســـتوى مـــن     
  الطرق العامة في اعلاه. 

  
تعكــس هــذه المنظومــة المترابطــة مــن المســالك فــي هيكــل المدينــة تــرابط مركزهــا باحيائهــا 
ومحلاتهــا الســكنية ضــمان تــدرج الانتقــال وســهولة الوصــول مــن الطريــق العــام الــذي يحقــق تكامــل 
اجــزاء المدينــة, الــى الازقــة الفرعيــة التــي يتــداخل فيهــا العــام والخــاص, الــى الزقــاق الخــاص. وتعــد 
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 ٩٤

الوسطية نقطة التقاء مجموع الشــوارع او الســكك او الازقــة. هــذا التــدرج يــؤدي الــى تشــكل الساحات 
الاحســاس بالانتمــاء للمكــان, كمــا انــه يضــمن التــدرج فــي الرؤيــة مــن خــلال الانتقــال مــن فضــاءات 

  مكشوفة لاشعة الشمس الى فضاءات ظلية , بحيث يبقى مستوى البصر متوازياً. 
ي التــي اعطــت للــنمط العربــي الاســلامي القــديم تميــزه وخصوصــيته ان الخصــائص الســابقة هــ    

مقارنــة بانمــاط حضــرية اخــرى, حيــث تكتمــل فيــه الجوانــب العمرانيــة بالجوانــب الاجتماعيــة  ووفــق 
عوامــل حضــارية وقــيم اجتماعيــة, لكــن بمــرور الــزمن ومــع التوســعات الكبيــرة التــي شــهدتها معظــم 

ظهــــرت انمــــاط حضــــرية مغــــايرة ومختلفــــة تمامــــا عــــن الــــنمط  المــــدن العربيــــة الاســــلامية التقليديــــة,
التقليـــدي, افقـــدت المدينـــة العربيـــة خصوصـــيتها بفعـــل عوامـــل متعـــددة اســـهمت فـــي اعطـــاء انمـــاط 
حضــرية مختلفــة اذ يتــرجم كــل واحــد مــن هــذه الانمــاط العوامــل التــي ادت الــى ظهــوره وترســيخه فــي 

زمنيــــة مــــن توســــع ونمــــو المدينــــة العربيــــة نســــيج المدينــــة مــــع بــــاقي الاشــــكال, وذلــــك عبــــر فتــــرات 
  الاسلامية.

  
  ثالثا: توسع المدينة العربية الاسلامية و نموها : ظهرت انماط حضرية جديدة 

بقــدر مــا تــأثرت المدينــة العربيــة الاســلامية بمــدن مــا قبــل الاســلام, فانهــا ايضــا شــهدت تحــولات     
الزمـــان والمكـــان, كـــان لهـــا تأثيرهـــا وتغيـــرات علـــى نســـيجها الحضـــري بفعـــل عوامـــل متتابعـــة عبـــر 

الواضـــح فـــي اعطـــاء انمـــاط حضـــرية جديـــدة لـــم تشـــهدها هـــذه المدينـــة ســـابقا, هـــذه العوامـــل يمكـــن 
  اجمالها في: 

  ارتفاع معدلات النمو السكاني.  -١
 اتساع المساحة و تنوع استعمالات الارض. -٢

 الاثار التقنية والعلمية. -٣

  
انــت هــي الاخــرى عوامــل ثانويــة فــي تأثيرهــا علــى تغييــر انتجت هــذه العوامــل الرئيســة ظــواهر ك    

الانماط الحضرية, فخلال فترة زمنية معينة وفي مكان ما يظهــر عامــل رئــيس تتظــافر معــه عوامــل 
ثانويــة لتعطــي بالنتيجــة نمــط حضــري معــين, ثــم فــي مرحلــة زمنيــة اخــرى يظهــر عامــل رئــيس اخــر 

  ري آخر وهكذا.وتصبح بقية العوامل ثانوية, ومن ثم ينتج نمط حض
  

  أ . النمو السكاني 
لمتغير الســكان اثــره علــى تشــكيل المدينــة اذ تــرتبط خصوصــية المدينــة ومســاحتها بعــدد ســكانها     

وتـــوزيعهم وكثــــافتهم وانشـــطتهم الاقتصــــادية. والمدينــــة العربيـــة شــــهدت ارتفــــاع فـــي معــــدلات النمــــو 
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 ٩٥

والهجـــرة التـــي شـــهدتها هـــذه المدينـــة لـــم الســـكاني بفعـــل عـــاملي الهجـــرة والزيـــادة الطبيعيـــة للســـكان. 
يقتصـــر علـــى ســـكانها الـــوطنين فحســـب وانمـــا ارتـــبط ذلـــك بعامـــل الهجـــرة الاجنبيـــة نتيجـــة الســـيطرة 

  الاستعمارية لفترات زمية متباينة في مدن المغرب العربي مقارنة بمدن المشرق العربي.
  

 الاستعمار وظهور النمط الحضري الاوربي  .١

بأكثر من قرن بالنسبة للجزائر مثلا او عشرات من الســنين، كمــا هــو الحــال فــي  خلال فترة تقدر      
ســـوريا ومصـــر ولبنـــان مـــثلا، دخـــل العـــالم العربـــي فـــي دوامـــة الاحـــتلال والاســـتعمار بأســـتثناء الجزيـــرة 
العربية التي لــم تتــأثر بوطــأة الاســتعمار الا هامشــيا كمــا فــي عــدن مــثلا ، او لفتــرة مؤقتــة عنــد اكتشــاف 

ط علــى طــول الخلــيج العربــي. وصــاحب هــذا التواجــد الاســتعماري فــي العــالم العربــي انقــلاب جــذري الــنف
  في اوضاع وخصائص الحيز الحضري لم يشهده من قبل من خلال :

حــدوث موجــات مهمــة مــن المهــاجرين الاســتعماريين الاجانــب، ففــي المغــرب العربــي، وفــي ســنة  .١
) مليــون نســمة ٢ون والاســبان والايطــاليون حــوالي (كــان عــدد المســتعمرين الاجانــب: الفرنســي ١٩٣٦
 . )١٠(% من سكانها الاجماليين ٤٥% استقروا في المدن واصبحوا يمثلون ٩٠منهم 

شـــهدت هـــذه المرحلـــة انشـــاء الكثيـــر مـــن المراكـــز الحضـــرية ، ففـــي المغـــرب مـــثلا انشـــئت مـــدينتا  .٢
نســمة  ٢٠٠٠٠مــع ريفــي بحجــم ســكاني القنيطــرةً  وً الــدار البيضــاءً،  وهــذه الاخيــرة كانــت مركــز تج ً 

. وفـــي الجزائـــر كانـــت الحالـــة خاصـــة  ١٩٢١نســـمة ســـنة  ١٠٢٠٠٠، اصـــبحت تضـــم  ١٩٠٠ســـنة 
نظــرا لطــول فتــرة الاســتعمار واقترانــه بهجــرة قويــة للمســتعمرين الفرنســيين، شــهدت انشــاء مــدن صــغيرة 

كرية علــى الــبلاد. ، كانــت موجهــة لاحكــام الســيطرة العســ ١٨٥١-١٨٤٠كثيــرة خاصــة خــلال الفتــرة 
هـــذه المـــدن تميـــزت بنمطهـــا ونظامهـــا الشـــبكي (او الشـــطرنجي) بشـــبكات متعامـــدة مهيـــأة للتجهيـــزات 

    .)١١(العسكرية والادارية 

بوجود هؤلاء المهاجرين الاستعماريين امتزج التخطيط والاشكال الجديدة ذات الــنمط الاوربــي مــع  .٣
) وبصــــفة عامــــة شــــهدت هــــذه الفتــــرة ٤(الشــــكل رقــــم  الانظمــــة والاشــــكال التقليديــــة الموجــــودة مســــبقا

ازدواجية في الاشكال الحضرية كما تم التعدي على المدينة العربيــة الاســلامية وكــان ابــرز ذلــك شــق 
طــرق واســعة وتمزيــق النســيج التقليــدي القــديم وتحويــل بعــض الاحيــاء وتخصيصــها للاوربــين (الشــكل 

 ) .٥رقم 
 

  فية الزيادة السكانية والهجرة الري-٢
شــهدت المــدن العربيــة حالــة تســارع فــي عمليــة التحضــر، وبخاصــة بعــد فتــرة الاســتقلال ، التــي       

شـــهدت حركـــة بنـــاء وتشـــييد ضـــخمة وواســـعة فـــي معظـــم هـــذه المـــدن. وكانـــت هـــذه الاعمـــال تهـــدف 
بالاســاس الــى تــوفير حاجــات ســاكني المدينــة مــن خــدمات مجتمعيــة انعكســت علــى تحســين الوضــع 



www.manaraa.com

  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٦) ١٥العدد (

 
 

 ٩٦

افي ممــا ترتــب عليــه ظهــور زيــادة فــي النمــو الطبيعــي للســكان. وقــد اقترنــت هــذه الزيــادة الصحي والثقــ
بحركــة هجــرة مــن الريــف الــى المدينــة بســبب التفــاوت التنمــوي لصــالح الاخيــرة، لــذلك اعتمــدت معظــم 

وفيهــا اصــبحت ) ١٢(هذه المدن سياسات اسكانية عاجلــة بأســتيرادها لانمــاط جــاهزة غربيــة فــي عمومهــا
ات التقليدية فاقدة للتــوازن نتيجــة الادخــالات التقنيــة والثقافيــة والعصــرنة. فعلــى ســبيل المثــال، المجتمع

ان العواصــم القديمــة مثــل بغــداد والقــاهرة ودمشــق تطــورت واتســعت بعمليــة اضــافة الجديــد الــى القــديم 
ن العربــي، ، وهذا لم يحدث فــي مــدن حديثــة العهــد فــي الــوط)١٣(فنتج عنها انقسام في تركيب المدينة 

كالكويــت ومعظــم مــدن الخلــيج الحديثــة التــي لــم تنشــأ الــى جــوار مــدن قديمــة عريقــة بــل اقيمــت حــديثا 
  على رمال الصحراء.

  

  ب . اتساع المساحة وتنوع استعمالات الارض 
انعكســــت زيــــادة النمــــو الســــكاني للمــــدن العربيــــة علــــى تعــــدد وتنــــوع الفعاليــــات والنشــــاطات التــــي     

ــــة يمارســــها الســــكان  ضــــمن الحيــــز المكــــاني للمدينــــة، ممــــا اثــــر علــــى زيــــادة مســــاحة المدينــــة العربي
واســـتعمالات الارض فيهـــا. تتعـــرض المـــدن القديمـــة الحديثـــة الـــى ضـــغوط اقتصـــادية عمرانيـــة نتيجـــة 
نموهــا الحــديث والتطــور فــي النقــل والعمــران الــذي يــؤدي الــى تغييــر اســتعملات الارض فــي المدينــة 

مشــكلة صــعبة. المدينــة تتوســع مــع زيــادة ســكانها، يشــجع ذلــك تطــور وســائل  القديمــة، وهــو بحــد ذاتــه
النقـــل ممـــا يـــنعكس علـــى تفعيـــل انشـــطة الانســـان وفعالياتـــه المنســـجمة مـــع مرحلـــة تطـــوره، ولمـــا كـــان 
الانســان والمجتمــع ذوي صــفة عضــوية منعكســة علــى التغييــر الجــاري فــي مدينتــه، فــأن اســاس هــذا 

ة حاجاتــه المتجــددة والمتغيــرة فــي الكــم والنــوع، بمــا فــي ذلــك الخــدمات التغييــر هــو وظيفــي بــدافع تلبيــ
المجتمعية على وفق المعايير المستجدة التــي يفتــرض ان تنبثــق مــن الفهــم الــواعي للواقــع الاجتمــاعي 

هــي غيــر اســتعمالات  ١٩٥٦عــام  ٢) كــم١٠١للمدينــة العربيــة. فعلــى ســبيل المثــال، بغــداد بمســاحة (
وبســكان يزيــد عــددهم اربعــة اضــعاف مــا كانــت  ١٩٩٧عــام  ٢) كــم٩٠٠ة (الارض فــي بغــداد بمســاح

  وهكذا الحال في مدن عربية اخرى. )١٤(عليه هذه المدينة 
واذا القينــا نظــرة عــابرة علــى نمــاذج الانمــاط الســكنية لمدينــة بغــداد، علــى ســبيل المثــال ، منــذ نشــأتها 

الواقــع نتــاج مســتوى التطــورات الــذي وعلــى مــدى تأريخهــا الطويــل، نجــد ان الــنمط الســكني كــان فــي 
مرت به المدينة في مراحلها التاريخية المختلفة، بما يعكس تلبيتــه للحاجــة الســكنية فــي تلــك المرحلــة. 
ومــن الجــدير بالملاحظـــة ثبــات الــنمط التقليـــدي للمحــلات الســكنية ( المعتمـــدة علــى الوحــدة الســـكنية 

سية واستمراره في المرحلة العثمانية، حتــى بدايــة القــرن ذات الفناء الداخلي ) منذ مرحلة الخلافة العبا
العشــرين. ثــم بــدأت تظهــر الانمــاط الاجنبيــة فــي العشــرينات والثلاثينــات مــن هــذا القــرن، ثــم ظهــور 
ـــد  ـــة القديمـــة. اذ تزي ـــدة خـــارج المدين ـــة فـــي منـــاطق الضـــواحي الممت وانتشـــار الانمـــاط الســـكنية الحديث
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 ٩٧

للمرحلـــة المعاصـــرة علـــى ثمانيـــة اضـــعاف مســـاحة المدينـــة عـــام  مســـاحة الاجـــزاء الحديثـــة التـــي تعـــود
ــــى اســــتعمالات الارض )١٥(١٩٥٦ ــــة مســــتحوذا عل . وضــــمن مســــارات التطــــور بزحــــف مركــــز المدين

الســكنية, حيــث تحــل الاســتعمالات التجاريــة والخدميــة محــل الاســتعمال الســكني مــع مــا يترتــب علــى 
متنافســـين, وربمـــا متكـــاملين , الاول تقليـــدي  ذلـــك مـــن ازدواجيـــة الصـــفة, اذ يتكـــون مـــن جـــزئين غيـــر

والثــــاني معاصــــر بحكــــم تخصــــص كــــل منهمــــا فــــي البنيــــة الوظيفيــــة و المعماريــــة و بمــــا يســــاهم فــــي 
  التشكيل النهائي للمدينة.

       
  الآثار التقنية و العلمية  -جـ  

ســلامية, و هــو عــزز التطــور التقنــي و العلمــي التمــايز فــي النســيج الحضــري للمدينــة العربيــة الا    
تمــايز يغلــب عليــه الطــابع الغربــي لمجتمــع تســيطر عليــه الآلــه, القــانون الاقتصــادي  المــادي النفعــي، 
في استغلال وحدة المساحة باكبر مردود ممكــن, مــع ارجحيــة الاســتعمال التجــاري والثقــافي والتعليمــي 

ع التشــييد بأعتمــاده علــى لأستعمالات الارض في المدينة. يضاف الى ذلك الاهمية النســبية فــي قطــا
مــواد بنــاء جديــدة كالســمنت و الطــابوق وهــي فــي مجملهــا مــن نمــط العمــارات ذات الطوابــق المتعــددة 
ـــة لحـــداثتها خـــلال النهضـــة  المبنيـــة علـــى الطـــراز المعمـــاري الاوربـــي, حيـــث ترتفـــع نســـبة هـــذه الابني

ضــافة الــى التغيــر فــي مــواد البنــاء العمرانيــة الحديثــة التــي شــهدتها المدينــة العربيــة منــذ الثلاثينــات، أ
والتطــور فــي وســائط النقــل الــذي يمثلــه اساســاً دخــول الســيارة و قطــار الانفــاق فــي النســيج الحضــري, 
ومــا يتطلبــه مــن شــق الطــرق داخــل المدينــة القديمــة او الانفــاق و الجســور المعلقــة ومواقــف الســيارات 

روز نمط حضري مختلف يعتمد علــى وجــود ومن ثم تغيير مورفولوجية النسيج الحضري التقليدي, وب
  انظمة الحركة و الاتصال. 

  
  رابعاً : التواصل الحضاري للمدينة العربية الاسلامية 

ان هــذا البحــث لا ينطــوي علــى أي دعــوة للعــودة الــى الاطــار العمرانــي التقليــدي, و هــو لا يعنــي     
حــديث, فهــي ليســت دعــوة الــى ايضــاً انفصــالاً  عــن كــل مــا هــو تقليــدي وقبــول كــل مــا هــو عصــري و 

ازقة المدينة التقليدية في اطار الابتعاد عن الركب الحضاري للانسانية, بل هــي دعــوة الــى التواصــل 
  الحضاري العربي الاسلامي في دعم خصوصية مدننا.

ان اعـــداد المخططـــات الاساســـية للمـــدن العربيـــة قـــد تعـــرض للكثيـــر مـــن الانتقـــادات, حيـــث  بـــدأ     
ي بأتجاه الحاجــة الــى الرجــوع الــى الطبيعــة الانســانية, و هــذا لا يتعــارض بالضــرورة مــع الشعور يتنام
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 ٩٨

الحاجـــة الـــى تـــوفير المرافـــق و الهياكـــل الاساســـية الحديثـــة التـــي تنتهـــي بالشـــكل العمرانـــي والحضـــري 
  للمدينة. 

غـــايرة ان مواصـــلة العـــالم العربـــي فـــي اســـتيراد اشـــكال وانمـــاط حديثـــة وغربيـــة بأفكـــار وتصـــاميم م    
ومختلفـــة, قـــد اوجـــد تكوينـــاً هيكليـــاً وانمـــاط حضـــرية متنوعـــة بـــين الحـــديث والقـــديم. فـــالنمط الحضـــري 

  )         ١٦(الحديث اصبح يتميز 

الفضاءات المفتوحة الواسعة نتيجة التكوين العالم للحي الســكني الحــديث بســبب دخــول الســيارة,  – ١
مقدمــة الوحــدات الســكنية وحولهــا  كالحــدائق,  بالاضافة الى الفضاءات المفتوحــة المتروكــة فــي
  تعد من الخصائص المميزة للحديث عن القديم. 

ان عــــدم التــــوازن المتكــــون بــــين الفضــــاءات والابنيــــة تكــــون نتيجــــة ســــعة الفضــــاءات المفتوحــــة  – ٢
بالقياس مع حجم وكتل المباني و نسبها, هذه الخاصية تعطي بصــريا الفصــل القــوي بــين كتــل 

ضعف في التماســك اوالــربط بــين الوحــدات الســكنية, لــذلك فــأن الوحــدة والتكامــل بــين المباني وال
الــدور والمســاحات المفتوحــة المحيطــة, غيــر موجــود بشــكل واضــح علــى صــعيد المســتوى العــام 

  للحي.
ان احد اهــم القــيم الســائدة ضــمن الحــي الحــديث هــو النســق الواحــد المتكــرر علــى الــرغم مــن ان  – ٣

اكثر من انموذج تصميمي, لكنه لم يكن كافياً للتنــوع الجمــالي المطلــوب , كل حي قد يتضمن 
وتسوء الحالة بأتجاه الرتابة و الملل وبخاصة عند تكرار الانموذج نفسه على جــانبين متقــابلين 

  في شارع ما.
ان تللـــك العناصـــر الجماليـــة التـــي نحـــس بهـــا ضـــمن الـــنمط الحضـــري القـــديم التقليـــدي اعتمـــدت     

الدراماتيكي المعتمد علــى التغيــر المفــاجئ فــي عناصــر الفضــاء وهيئــة البنايــة, هــذه العناصــر الابهار 
مفقودة في النسيج الحديث للاحيــاء او انهــا غيــر مميــزة بتلــك الدرجــة مــن الوضــوح, لكــون الفضــاءات 
المفتوحــة واســعة تطلبهــا وجــود الســيارات وســعة الحــدائق الخضــراء المحيطــة بالوحــدات الســكنية, ممــا 

  ادى الى عدم توازن في التعبير المطلوب والانتقال بين كتل المباني والفضاءات المحيطة بها. 
ومن الناحية المناخية فانها تحتاج الى كثير من الدراسة ضمن الاحياء الحديثة التي اخفقــت فــي     

  .)١٧(حل كثير من الجوانب التي لاتتلائم و الظروف المناخية المحلية 
كل هذه المتغيرات الجوهرية في النسيج الحضري للمــدن العربيــة, فانهــا عرفــت ايضــا  اضافة الى    

ظــاهرة خطيــرة اثــرت ومــا تــزال تــؤثر فــي مورفولوجبــة المدينــة العربيــة, وهــي ظــاهرة التجــاوزات علــى 
استعمالات الارض حيث أصبحت ظاهرة واضــحة فــي المدينــة العربيــة, اذ نجــدها تشــكل حزامــا حــول 

, وتحــيط بكــل مــن دمشــق و حلــب مــن جهتهــا الغربيــة, فــي حــين انهــا  )١٨(مثــل بغــداد  المــدن الكبيــرة
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 ٩٩

تتوغـــل فـــي داخـــل النســـيج الحضـــري القـــائم فـــي مـــدن تـــونس و الجزائـــر و كـــذلك فـــي مـــدن مصـــر و 
  .  )١٩(المغرب 

و مـــع تطـــور المدينـــة بـــرزت ظـــاهرة جديـــدة اخـــرى اثـــرت علـــى البنيـــة الاجتماعيـــة للمدينـــة وهـــي     
ء ســكينة قائمــة علــى اســاس اقتصــادي بــدلاً مــن التوزيــع الســكاني الــذي كــان ســائداً, حيــث ظهور أحيا

تـــم توزيـــع المســـاكن او قطـــع الاراضـــي علـــى الســـكان وفـــق متغيـــرات المهنـــة او الوظيفـــة , ممـــا اوجـــد 
بيئات سكنية نمطية معمارياً واجتماعيــاً الامــر الــذي اشــاع ظــاهرة الاغتــراب ومــن هنــا , يمكــن تفســير 

او عـــدم تكامـــل الاحيـــاء الحديثـــة عمومـــاً لافتقادهـــا التماســـك العضـــوي بـــين مكوناتهـــا. ان ذلـــك  تنـــافر
يعني ان العضوية في التخطيط كانت اكثر توفيقاً قي تلبية تطلعات مجتمع المدينة مــن النمطيــة فــي 

  التخطيط الذي تعتمده مدننا, وهو في جوهره مظهر غريب عن مسار تطورها وعن مجتمعها. 
قــــد ارتكــــزت المدينــــة العربيــــة الاســــلامية فــــي صــــيرورتها علــــى البنيــــة الاجتماعيــــة التــــي تتســــم ل    

. وكانت هذه البنية، التي هــي عبــارة عــن نســيج متماســك، قــد ) ٢٠(بالاقتراب وما ينطوي عليه من ألفه
نتجــت عــن طبيعــة التطــور العضــوي الــذي تتســم بــه المدينــة العربيــة الاســلامية، وهــو تطــور تراكمــي 

).  Social Morphologyطلــق مــن الــداخل الــى الخــارج علــى اســاس المورفولوجيــا الاجتماعيــة (ان
 Functionalفيمـــا تقـــوم البنيـــة غيـــر العضـــوية علـــى اســـاس التنطيـــق الـــوظيفي              ( 

Zoning  فـــالاول يســـتند علـــى العلاقـــات الانســـانية فـــي حـــين يقـــوم الثـــاني علـــى اســـاس العلاقـــات (
بين الاثنــين. فالعلاقــات الانســانية تقــود الــى بنيــة حضــرية اجتماعيــة متماســكة تتميــز  الوظيفية وشتان

بالحيويــة، حيــث تــزداد نســبة ارتيــاد الفضــاءات الحضــرية ومــن ثــم الحضــور الاجتمــاعي الــذي يعنــي 
الأمــــان والطمأنينــــة. امــــا ارجحيــــة العلاقــــات الوظيفيــــة فأنهــــا تــــذهب الــــى التفاصــــيل وقيــــام المنــــاطق 

منــاطق ســكنية، صــناعية، تجاريــة ........ الــخ). وهــذا يعنــي ســلوك اجرائــي فــي اوقـــات الوظيفيــة (
معينة من قبل الانسان في عملية تنظيمية لاحتواء الفعاليــات والنشــاطات المختلفــة بحســب متطلباتهــا 
المكانية. الامر الذي يقلل مــن نســبة ارتيــاد هــذه المنــاطق ومــن ثــم انحســار التلاقــي وغيــاب الحضــور 

تماعي، التي توحي للفرد بالعزلة وفقدان ألامان، ولذلك لا يتحقــق التفاعــل الاجتمــاعي الــذي هــو الاج
اســاس الانــدماج والانخــراط فــي الحيــاة الاجتماعيــة المشــتركة. ومعلــوم انــه كلمــا ازدادت عزلــة الفــرد 

عرفـــة ادى ذلـــك لأصـــابته بـــالاغتراب والســـلبية. وهـــذا يعـــود بنســـبة كبيـــرة منـــه الـــى عـــدم الاطـــلاع وم
واضعي المخططات الاساسية لهذه المدن للبيئة ميــدانيا، وهــم علــى الاغلــب مــن الاجانــب فــي دراســة 

  خصوصية المنطقة والحاجة الفعلية للسكان بهدف ايجاد مدن تنتمي الى واقعنا وظروفنا.
  

  الاستنتـــاج
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 ١٠٠

لعمراني ســوى الخــروج الواقع، ليس بوسع المراقب المتأمل لطبيعة التغيرات التي طالت الاطار ا     
بنتيجة واحدة انهــا قامــت علــى اســاس "الحتميــة الهندســية" التــي تعنــي هيمنــة الهندســي علــى المكــاني. 
ان الحتميــة الهندســية تعــد اطرهــا العمرانيــة معطــاة مســبقا"، ومــا علــى الانســان ســوى الانضــواء تحتهــا 

لانســان كائنــاً ســلبياً لانهــا تســلبه والتكيف لفضاءاتها الحضرية، بمعنى آخر تجعل الحتمية الهندســية ل
خياراتــه كلهــا. انــه نمــط يتســم بالطــابع القســري حيــث الرتابــة والنمطيــة والتنطيــق الــوظيفي الــذي يفــرز 
اجواء معمارية وتخطيطيــة لا تنســجم وعضــوية النســيج الاجتمــاعي لســاكني المــدن، الــذي جــاؤا بتقليــد 

الغربيــة، وانــه مســتمر التــأثير مــا لــم تبــذل جهــود وقــيم اجمتاعيــة لاتتــوفر عناصــر ادائهــا فــي النمــاذج 
لاعادة تفهم اكثر لطبيعة مــا يجــب ان يكــون عليــه تخطــيط المدينــة العربيــة. اذ ينبغــي علــى المخطــط 
الاساسي ان يستوعب الواقع متوجها" لتنظيمه مســتقبلا" ، علــى ان يبــرمج هــذا المســتقبل انطلاقــاً مــن 

ة لتعـــديل تـــوزيعهم وانشـــطتهم بمـــا يضـــمن تنظـــيم وتطـــوير مـــؤثرات النمـــو الســـكاني والصـــيغ المطلوبـــ
الحيــــاة الاجتماعيــــة بالاســــتناد الــــى موازنــــة اســــتعمالات الارض وانظمــــة الطــــرق والســــكن والخــــدمات 

  المجتمعية والتحتية باستيعاب المتغير الاقليمي للمدينة.
حـــداً معينـــاً مـــن  ان ذلـــك يعنـــي ان علـــى المخططـــات الاساســـية للمدينـــة العربيـــة المعاصـــرة ان تمتلـــك

العضــوية اللامركزيــة التــي تســتند الــى اســتيعاب مجتمعهــا، أي مســتوعبة لمنطلقــات الانســان العربــي 
المعاصر الماديــة والمعنويــة والعلميــة بمــا يقلــل مــن غربتــه المتزايــدة فــي احيــاء المدينــة. وبــذلك تحتــاج 

استيعاب واقع الحــال وعوامــل المدينة العربية الى مخططات اساسية وممارسات تخطيطية تستند الى 
تشكيله وتحديد التوجهات المطلوبة اجتماعياً وعمرانياً الامر الذي يتطلــب ان تكــون هــذه المخططــات 

  والممارسات شاملة مرنة ومعتمدة على معايير معّربة قدر المستطاع .
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 ١٠١
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 ١٠٤



www.manaraa.com

  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٦) ١٥العدد (

 
 

 ١٠٥
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 ١٠٦

  المصــادر بحسب ورودها في متن البحث 
، ١٩٨٨عثمـــان محمـــد عبـــد الســـتار ،" المدينـــة الاســـلامية " ، مطـــابع الرســـالة ، الكويـــت ،   .١

 . ٦ص

ــــل الاســــلام ) انظــــر :  .٢ ــــة والتصــــميمية للمــــدن القديمــــة ( مــــا قب حــــول الخصــــائص التخطيطي
مية للمســتقرات البشــرية القديمــة فــي الهاشمي ، زينب زهير ،"الخصائص التخطيطية والتصمي

جامعــة بغــداد ،  –بلاد النهرين "رسالة ماجستير / مركز التخطيط والاقليمي للدراسات العليا 
٢٠٠٠ . 

الكنــاني ، كامــل ،ســهام خروفــة ،"الاعتبــارات الاقتصــادية فــي انشــاء وتطــوير المدينــة العربيــو  .٣
،  ١٩٩٩، ٨جامعــة بغــداد ، ع –لتنميــة الاسلامية " مدينة بغداد المدورة ، مجلة المخطط وا

 .  ٥ص

الموســوي ،مصــطفى عبــاس ،"العومــل التأريخيــة انشــأة وتطــوير المدينــة العربيــة الاســلامية "  .٤
 . ٤٧،ص ١٩٨٢بغداد ، 

 . ٦الكناني ، كامل ، مصدر سابق ، ص .٥

6. AL-Kaissi, Sahir,"Phyiscal Planning system Development of 
planning Legslation in Iraq", Thesis ph.D, vol.2. 1983, pp 1-3. 

 
  . ١٥-١٢الكناني , كامل , مصدر سابق , ص   .٧
مخلوفي , فهيمة , "تحليــل الانمــاط الســكينة فــي المدينــة العربيــة الاســلامية , دراســة تطبيقيــة   .٨

الجزائـــر ", رســـالة ماجســـتير / مركـــز التخطـــيط الحضـــري و الاقليمـــي  –لمدينـــة قســـطنطينة 
  .  ١٦ – ١٥, ص ٢٠٠٠جامعة بغداد , –يا للدراسات العل

دراســة معماريــة تخطــيط للســوق  –النقــاش , رغــد جــرجيس , " توفيــق المــوروث مــع الحــديث  .٩
 ٧، ص ١٩٩٣جامعــة بغــداد  –القديم لمدينة الموصل " ، رســالة ماجســتير / كليــة الهندســة 

.  
10. Chaline Claude ,"Les Villes du Monde Arabes " ,Masson , Paris , 

1990   p.50 . 

 . ١٨مخلوفي ، فهيمة ، مصدر سابق ، ص  .١١

12. Ch. Claude ,"Les Villes …op.cit."P.51. 

 . ١٩، ص ١٩٨٨الملاحويش ، عقيل نوري , " العمارة الحديثة في العراق " ، بغداد  .١٣

الاشعب ، خالص حسني ،دانيمية المجتمع وعضوية التخطيط العمرانــي " ، بحــث منشــور  .١٤
 . ٤٦، ص ١٩٩٩) ، بيت الحكمة ، ٣٣لحرة (في سلسلة المائدة ا
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 ١٠٧

 . ٤٩المصدر في أعلاه ، ص  .١٥

 . ٢٢ – ١٩الملاحويش ، عقيل نوري ، مصدر سابق ، ص .١٦

 حول هذا الموضوع انظر : .١٧

اسراء عبد الغفور " اثر موضــوع المدينــة فــي التكييــف البيئــي للمخططــات الاساســية للمــدن  - 
جامعــة بغــداد  –يمــي للدراســات العليــا " رســالة ماجســتير / مركــز التخطــيط الحضــري والاقل

٢٠٠١ .  
وود ، كرســتوفر، ترجمــة مضــر خليــل العمــر " تخطــيط المــدن والســيطرة علــى التلــوث " ،  - 

 . ٢٢٩-٢٢٤، ص ١٩٨٤جامعة البصرة ، 

مارســيا ، دي لاد ، " تخطــيط المــدن ، الابعــاد البيئيــة والانســانية " ترجمــة اينــاس عفــت /  - 
 . ١٩٩٤الدار الدولية للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  – معهد مراقبة البيئة العالمية

ـــــرحمن " التجـــــاوزات علـــــى اســـــتعمالات الارض  .١٨ ـــــد ال ـــــدين عب الكنـــــاني ، كامـــــل ، عـــــلاء ال
للاغــراض الســكنية فــي مدينــة بغــداد " مجلــة المخطــط والتنميــة / مركــز التخطــيط الحضــري 

 . ٢٠-٤، ص  ١٩٩٨- ٦جامعة بغداد ، ع -والاقليمي للدراسات العليا 

19.   Ch. Claude ,"Les Villes …op.cit."P.110 . 

  . ٥٢الاشعب ، خالص حسني ، مصدر سابق ، ص .٢٠
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